
الكويت.. مستقبل ولاية العهد بعد إعلان
الشيخ نواف أميرًا للبلاد

, كتوبر كتبه أحمد سلطان |  أ

في الـ من سبتمبر/أيلول الماضي، الثلاثاء، شهدت المنطقة والخليج العربي، تحولاً جديدًا، مرده إلى
القـدر، وهـو وفـاة الأمـير صـباح الأحمـد الجـابر الصـباح، الأمـير الــ في تـاريخ دولـة الكـويت الحـديث،
الذي تأسس فعليًا على يد الأمير صباح الأول، أحد فروع “العتوب” الذين هاجروا من نجد إلى هذه
المنطقة، مطلع القرن السابع عشر، ليطوي الإقليم صفحة قائد سياسي من الجيل القديم، اتسمت

سياساته بالحفاظ على الاستقرار وثوابت الأمة الإسلامية، بعد أن حكم الكويت لنحو  عامًا.

وعلى الرغم من أثرها، لم تكن وفاة الأمير صباح حدثًا مفاجئًا، فقد توفي الأمير الراحل عن عمر يناهز
 طويــل مــع المــرض في مســتشفى “مــايو كلينــك” بالولايــات المتحــدة، وكان قبــل

ٍ
 عامًــا، بعــد صراع

وفاته بشهرين قد سلم ولي العهد وأخاه غير الشقيق، الأمير نواف، بعضًا من صلاحياته الأميرية،
وجـرى تكريمـه شرفيًـا قبـل وفـاته في أمريكـا، عـبر منحـه “وسـام الاسـتحقاق” الـذي تسـلمه عنـه نجلـه

ومرافقه في رحلته العلاجية الشيخ ناصر الصباح.

لهذا السبب وأسباب أخرى من بينها إجماع العائلة الحاكمة على اسم الأمير نواف، كان مستبعدًا
يو “الانقلاب الثــالث” في الكــويت، الــذي نفــذه الشيــخ صــباح إبان تــوليته منصــب رئيــس تكــرار ســينار
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الوزراء ضد ولي العهد وممثل الف الثاني من فروع العائلة الأميرية (الف السالمي)، الشيخ سعد
العبــد الله، عــام ، بحجــة عــدم قــدرته الصــحية علــى أداء مقتضيــات منصــبه الدســتوري أمــيرًا
للبلاد، حيث كان قد سبق هذا الانقلاب تمهيد إعلامي لترويج مقولة عجز ولي العهد صحيًا، وهو ما

لم يحدث مع الأمير نواف هذه المرة.

حتى نفهم آلية اختيار ولي العهد، لنعلم أن هناك محددين ضابطين لهذا
القرار

ومــع ذلك، فقــد طــ النــداء باســم الشيــخ نــواف أمــيرًا للكــويت بسلاســة عقــب وفــاة الأمــير صــباح،
يًا، بالنظر إلى سن الأمير أسئلةً كثيرة عن هوية ولي العهد القادم ومحددات اختياره قانونيًا ودستور
نـواف الـذي تجـاوز الــ عامًـا، ومـا هـو معـروف مـن إصـابته بـأمراض مزمنـة وميله إلى عـدم الظهـور،
وأهمية منصب ولي العهد العرفية في إدارة العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة الذي من المفترض
أن تجري انتخاباته نهاية الشهر القادم، بالإضافة إلى خطورة شغور هذا المنصب طويلاً على سلاسة

انتقال الحكم وضمان استقرار الدولة، حال حدوث أي مكروه للأمير نواف.

محددات الاختيار
حـتى نفهـم آليـة اختيـار ولي العهـد، لنعلـم أن هنـاك محـددين ضـابطين لهـذا القرار: المحـدد الأول هـو
المحدد القانوني أو نص الدستور وقانون توارث الإمارة، وعند الحديث عن الدستور في هذا الصدد،

فإن القانونيين دائمًا ما يشيرون إلى المادة الرابعة.

تحـدد المـادة الرابعـة وقـانون تـوارث الإمـارة طريقـة اختيـار ولي العهـد الكـويتي، علـى نحـو مـا يعـرف في
مناهج البحث وطرائق التفكير “بالسبر والتقسيم”، أي تحديد مواصفات يدخل أصحابها في دائرة
المنافســة ويخ مــن لا يحملهــا مــن الــدائرة. بعــض هــذه المواصــفات عامــة وبعضها متعلق بالتــاريخ
يــع الســلطة داخــل العائلــة، وصــولاً إلى المرحلــة الأخــيرة الــتي تكشــف الســياسي للكــويت وطريقــة توز

أيضًا ميزان صلاحيات المؤسسات الدستورية في الكويت.

ـــة مثـــل الإسلام والرشـــاد والبنوة ي ـــا نتحـــدث عـــن مواصـــفات عامـــة ضرور  عملـــي، فإنن
ٍ
علـــى نحـــو

الشرعية وألا يقل عمر ولي العهد عن  عامًا، ومحدد رئيس “بيولوجي/اجتماعي” يعزل كثيرًا من
الأسماء في عائلة صباح عن دائرة الاختيار، وهو أن يكون الحكم وولاية العهد بالطبع، مقصورًا على
يــة “مبــارك الكــبير”، اســتنادًا إلى العــرف المؤســس الــذي أرســاه الأمــير الراحــل مبــارك، مطلــع القــرن ذر
يته بعـد أن فـرض سـيطرته علـى الحكـم بقتـل أخويه وتحييـد طائفـة العشريـن، بحصر الإمـارة علـى ذر
التجار ودعم الاحتلال البريطاني، وهو الانقلاب الثاني، بعد انقلاب “صباح الأول” على فرعي العتوب

الذين هاجروا معه في البداية، آل خليفة والجلاهمة.
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وصولاً إلى تزكية الأمير اسمًا، في مدة زمنية لا تتجاوز العام، ثم استفتاء مجلس الأمة على هذا الاسم
يـره بموافقـة الأغلبيـة (الثلثين)، فـإذا لم يحـظ هـذا الاسـم بالـدعم في جلسـة خاصـة، علـى أن يتـم تمر
المطلوب، يرشح الأمير  أسماء إلى المجلس، يختار منهم النواب شخصًا واحدًا، وهي الممارسة التي

تعكس الوجه التقدمي للحكم في الكويت.

هذا هو المحدد الأول، القانوني، أما المحددات “الأخرى” العرفية، فإنها مكملة للمحدد القانوني ومن
الــضروري اســتحضارها عنــد قــراءة الســير الذاتيــة للمــرشحين لولايــة العهــد، وعلى رأســها أن المنافســة
محصــورة عمليًــا في الفــ الجابري بعــد أن كسر الأمــير صــباح العــرف القائــل بتــداول الســلطة بين
الفرعين: السالمي والجابري، بالإطاحة بالشيخ سعد العبد الله السالمي، ثم اختيار ولي عهد من الف

الجابري، ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع ط اسم من الف السالمي، لكن تبقى حظوظه قليلة.

يًا، فإنه ما زال على اتصال بالجذور الحكم في الخليج، وإن جرى تحديثه ظاهر
الثقافية للقبيلة التي توقر الكبير

بالإضافة إلى ذلك، فإن جميع الأسماء المطروحة، وإن كان لها خط معين في السياسة أو التجارة أو
الأكاديميا، فإنهـا، علـى الأغلـب، مـرت بكثـير مـن الوظـائف البيروقراطيـة في تخصـصات غـير متشابهـة،
وهـو العـرف السائـد في الحكـم العـائلي، فوصول الشخـص إلى منصـب مـا، لا يعـني أنـه متخصـص في
مقتضيـــات المنصـــب، وإنمـــا يشـــير، علـــى الأغلـــب، إلى مـــوقعه في كعكـــة تقســـيم الســـلطة داخـــل

العائلة ونفوذه وعمره.

يًا، كذلك، فإن العمر الكبير لا يعد عاملاً سلبيًا بالضرورة، فالحكم في الخليج، وإن جرى تحديثه ظاهر
فإنه ما زال على اتصال بالجذور الثقافية للقبيلة التي توقر الكبير، ومعظم الأسماء المرشحة لولاية
العهد أعمارها كبيرة. أيضًا، فإن معظم الأسماء المرشحة لها مثالبها المعروفة التي قد تقلص حظوظها
يـات النسـبي في في قراءة وترفـع مـن أسـهمها في قـراءة أخرى، ويرجـع ذلـك في الأسـاس إلى منـاخ الحر
الكويت الذي يفسح المجال أمام تضارب النفوذ والإيقاع بالخصوم ومحاولة المحاسبة بين الحكومة
والبرلمان. أخيرًا، فإن دولة الكويت تعاني مشكلات محددة، يعرفها المطلعون على الشأن الخليجي،
ومن المؤكد أن فرص من يملك برامج لحلها ستزيد، وقد بدأت بعض الاتجاهات تظهر دعمًا مبطنًا

لبعض الأسماء بالفعل.

المرشحون الخمس
وفقًــا لهــذه المحــددات، فــإن هنــاك  أســماء لهــا حظــوظ متقاربــة في الظفــر بمنصــب ولايــة العهــد في
الكــــويت هم: الشيــــخ نــــاصر الصــــباح نجــــل الأمــــير الراحــــل والشيخ نــــاصر المحمــــد ابــــن أخ الأمــــير
ير تشـير إلى إمكانيـة بسـيطة لارتقـاء صـباح والشيخ مشعـل الأحمـد شقيـق الراحـل، لكن بعـض التقـار



اسمين من الفروع المهدورة، السالمي والفهدي هما: الشيخ محمد صباح السالم والشيخ أحمد الفهد.

وقد علمتنا التجربة العمانية الأخيرة في انتقال الحكم ألا نستبعد الأسماء قليلة الحظوظ كليًا، وأن
السير الذاتية والتراتبية الظاهرة قد لا تكون هي العوامل الوحيدة، حيث كانت كل المؤشرات تصب في
اتجاه الشيخ أسعد بن طارق بينما اختار السلطان قابوس الشيخ هيثم بن طارق الذي ينحدر من

كثر من كونها سياسية.  خلفية ثقافية أ

ــرز المــرشحين لمنصــب ولي العهــد، كــان حــاضرًا بوضــوح في الأيــام 1. الشيــخ نــاصر صــباح الأحمــد: أب
الأخيرة لوفاة والده، عمره معقول ( عامًا) قياسًا على العرف العام في الكويت وباقي المرشحين.
لــديه خــبرةٌ حكوميــة جيــدة من خلال عملــه نائبًــا لرئيــس الوزراء ورئيسًــا للمجلــس الأعلــى للتخطيــط

. والتنمية ووزارة الدفاع عام

لديه برنامج انتخابي واضح، يعرف مشكلات الكويت جيدًا، لخصها في تغريدة على حساب “تويتر”
الجديد قائلاً: “محاربة الفساد معركة تبدأ بتطهير مؤسسات الدولة من فاسديها ومن ارتبط بهم
ـــة بوجـــود ـــة في الدول ـــة ولا عدال ـــة صـــعبة، فلا تنمي دون تمييز، خصوصًـــا في ظـــل ظـــروف اقتصادي

الفاسدين في مؤسساتها، وغير ذلك لا يكون إلا إفساد فوق إفساد، وما نراه أقل مما نتمناه”.

وصول الشيخ ناصر الصباح إلى منصب ولي العهد في الكويت، يضمن، بحسب مراقبين، ما يعرف
بــ”السياسات المسـتدامة”، فالشيخ أحـد الضـالعين في خطـة الكـويت  ويضـع مـشروع محاربـة
الفساد الذي بدأه الشيخ صباح آخر سنواته على رأس أولوياته، كما يتبنى توجهات إقليمية متقاربة
يـق إلى حـد كـبير مـع والـده مـن حيـث التـوازن، ويحظـى بـدعم كـبير مـن الصـينيين لوضـع مـشروع طر
يـر علـى أجنـدته الاقتصاديـة، بالإضافـة إلى قبـول شعـبي كـبير لم تبـدده إلا بعـض المناوشـات حيـال الحر
المخالفــات الشرعيــة الــتي تحتويهــا مشاريعه وتقاعســه عــن رد بعــض مســتحقات الدولــة في ملفــات

ية. تجار

التحدي الأبرز أمام الأمير الكويتي الجديد، نايف الأحمد، سيكون، إعادة
الاستقرار التاريخي إلى العائلة، الذي لن يتم إلا بالحسم والتوافق

. الشيــخ مشعــل الأحمد: رغم ســنه الكــبير نسبيًــا ( عامًــا) وخلفيته الأمنيــة البحتــة في المبــاحث
السياســــية ونيابة الحــــرس الوطني وضعــــف تواصــــله الشعــــبي مــــع المواطنين ومشــــاركته في قمــــع
المظاهرات الشعبية عام ، فإن اسمه بدأ يتكرر كثيرًا خلال الأيام الماضية، باعتباره مدعومًا من
“إسرائيل”، كما تنوه بعض الحسابات العبرية الناطقة بالعربية (إيدي كوهين مثلاً)، ثم مكالمته مع
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لتلقي العزاء في شقيقه، وهي الإشارة التي فسرها البعض دعمًا

مبطنًا للشيخ، خاصة بسبب الإعلان عن المكالمة التي كان يمكن توجيهها إلى الأمير نواف.

. نــاصر المحمــد الصــباح ( عامًــا): يمثــل المدرســة البيروقراطيــة في الكــويت، حيــث درس العلــوم
السياسية والاقتصاد في سويسرا، وتد في كثير من المناصب الحكومية مثل عمله سفيرًا للكويت في
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ــــة ــــرًا للشــــؤون الخارجي ي ــــرًا للشــــؤون  ووز ي يرًا للإعلام  ووز ــــد وووز ــــران لنحــــو عق إي
ير الدولــة لشــؤون الــديوان الأمــيري  ورئيسًــا لمجلــس الــوزراء (إبــان الغــزو العراقي) ووز

.

يـــاح الربيـــع العـــربي (الحـــراك الكـــويتي)، ليقـــدم اســـتقالته بعـــد ســـجالات واســـعة مـــع عصـــفت بـــه ر
يكًا له من البرلمان، وسيكون اختياره لهذا المنصب، حال حدوثه، بعثًا لدوره السياسي من جديد، وتحر
مقعـد الرجـل الثـالث إلى الرجـل الثـاني في البلاد بعـد عملـه مـدة طويلـة رئيسًـا للوزراء وانتصـارًا لأولويـة
الداخلي على الخارجي، نظرًا لما يعرف عنه من علاقته الوطيدة بالمستثمرين والمستوردين وتركيزه على

الشق الاقتصادي مع روابط غير بسيطة بالمكون الشيعي.

) أحمد الفهد الصباح: هو خيارٌ “ثوري” بكل المقاييس، إذ يعد أصغر المرشحين لهذا المنصب .
عامًا)، ومنتميًا للف الفهدي الذي يشعر باستحقاق تاريخي لم يسدد نظرًا لاستشهاد الوالد، فهد
الأحمد الجابر الصباح، في إحدى المعارك القليلة التي خاضها الجيش ضد القوات العراقية، وهو أبرز

رموز العائلة الحاكمة الذين قدموا أرواحهم للبلاد في هذا الظرف التاريخي العصيب. 

بالإضافــــة إلى خبرتــــه الحكوميــــة الواســــعة في حمــــل حقــــائب الإعلام والطاقــــة والصــــحة والأمــــن
الوطني ورئاســة منظمــة “أوبــك” مــن قبــل، فإنــه يعــد مــن أبــرز الشخصــيات الرياضيــة العربيــة علــى
الساحـــة الدولية، وقـــد عـــرف بنشـــاطه الزائـــد الـــذي فتـــح عليـــه أبـــواب الأزمات مثـــل أزمـــة “شريـــط
الفتنـة” الذي بثـه عـام  متهمًـا أعضـاء في العائلـة الحاكمـة مثل الشيـخ نـاصر المحمـد، بمحاولـة
الانقلاب على الأمير صباح والتورط في قضايا فساد عابرة للحدود، وأزمة  عندما اتهم بدعم
أحــد المــرشحين الأجــانب لتــولي رئاســة اللجنــة الأولمبيــة الدوليــة، الــتي اســتقال علــى إثرهــا مــن جميــع
المناصب الرياضية، قبل أن يرد له اعتباره بتوليه منصب رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي، كما يحتفظ
بعلاقات طيبة مع قطر، تحمل طابعًا شخصيًا مع أميرها تميم بن حمد، ويعتبر أقرب إلى المكونات

الشعبية للمجتمع من قربه للعائلة الحاكمة.

كاديميـة ودبلوماسـية، عمل . محمد صـباح السـالم: أبـرز وجـوه الفـ السـالمي،  عامًـا، مـن خلفيـة أ
يرًا للخارجيـــة ونائبًا لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء، وله مـــواقفه ســـفيرًا لبلاده في واشنطـــن  ســـنوات ووز
ــورة الإيرانية، وبحســب بعــض المتخصــصين في الشــأن الخليجــي، فــإن فرصــه الحــادة ضــد قيــم الث
محصــورة في وجــود تــوجه عــائلي لإعــادة النســق الســابق الــذي كسره الأمــير صــباح، الخــاص بتــدوير
الســلطة بين الفــرعين الســالمي والجــابري، بالإضافــة إلى احتمــال صــعوده في مرحلــة تاليــة، إذا وصــل
الشيــخ نــاصر الصــباح لمنصــب ولي العهــد ثــم الإمــارة، بــالنظر إلى علاقــة النســب والقرابــة والــود الــتي

تجمعهما. يشبه الدكتور محمد الكويت في وجهها التقدمي الليبرالي المثقف والمتحضر الذي يحبه الغرب.



المستقبل
التحــدي الأبــرز أمــام الأمــير الكــويتي الجديــد، نــايف الأحمــد، ســيكون، بحســب كريســتيان أولريكســن
الأكــــــاديمي في كليــــــة لنــــــدن، إعــــــادة الاســــــتقرار “التــــــاريخي” إلى العائلــــــة، الــــــذي لــــــن يتــــــم إلا
بالحسم والتوافق، حســم اســم ولي العهــد وتمرير هــذا الاســم إلى العائلــة والمجتمع بأقــل قــدر مــن
الخلافات، إذ يعد عدم الرضا على اسم ولي العهد القادم مفهومًا في الحكم العائلي، فقد كان الشيخ
سعد العبد الله نفسه رافضًا لانقلاب الشيخ صباح، وكان الشيخ مشعل ميالاً للشيخ سعد، وأخذ
الاستقرار على الشيخ صباح وقتًا من المفاوضات في مقر رئاسة الوزراء، لكن المهم ألا تخ المفاوضات

عن إطارها السلمي.

تولي القيادة السياسية الجديدة أهميةً قصوى لملفات عاجلة مثل مكافحة
تفشي فيروس كورونا المستجد في موجته الثانية

ومـن المرجـح أن يختـار الشيـخ نـواف الأحمـد اسـم ولي العهـد قبـل انتخابـات مجلـس الأمـة أو بعـدها
مبــاشرةً، إذ ســتلعب المحاصــصة الاجتماعيــة في اختيــار الأغلبيــة وعــدد المقاعــد البرلمانيــة بين الإخــوان
والسلفيين والليبراليين والقبائل ورجال السلطة دورًا في تعزيز فرص أحد المرشحين دون غيره، كما
ســتؤثر طريقــة مــرور الانتخابــات علــى منــاخ اختيــار ولي العهــد القــادم، ومن المؤكــد أن العائلــة تضــع في
اعتبارها ما تحتمه الجغرافيا السياسية والاقتصادية للكويت على هوية ولي العهد القادم، إذ تفرض
المساحة الصغيرة للدولة ( ألف كيلومتر مربع) والاعتماد على الإيرادات النفطية أهميةً مضاعفة

لقيمة الاستقرار الداخلي وفي الإقليم.

فيمــا بعــد، مــن المفــترض أن تعمــل المؤســسات الأربعــة الحاكمــة في الكويت: الإمــارة وولايــة العهــد
كبر قدر من التناغم، لمحاولة اللحاق بباقي الدول الخليجية التي والحكومة ومجلس الأمة، لتحقيق أ
قطعـت أشواطًـا طويلـة في تنويـع المـداخيل الاقتصاديـة وتقليـل كلفـة الفسـاد، حيث أدى هبـوط سـعر
النفط خلال الأعوام الست الأخيرة، وسط اعتماد الكويت على عائداته بشكل شبه كلي، إلى وصول
كـثر مـن  مليـار دولار أمريـكي، مـع الـدخول في عجـز الموازنـة (الفـرق بين الإيـرادات والمصروفـات) إلى أ

مسارات تقشفية، حكوميًا وشعبيًا.

وبين هذا وذاك، تولي القيادة السياسية الجديدة أهميةً قصوى لملفات عاجلة مثل مكافحة تفشي
فيروس كورونا المستجد في موجته الثانية، بعد أن سببت موجته الأولى خسائر بشرية كبيرة للكويت،
تجــاوزت  ألــف إصابــة و حالــة وفــاة، ومــا يمكــن أن يقــدم لاحتــواء الأزمــة الخليجيــة، وكبــح
جماح قطار التطبيع قبل أن يصل إلى البلاد التي طالما افتخرت بموقفها الرافض للاحتلال والمناصر
للقضية، حيث يقول الأمير نواف إنه سيعمل على ديمومة سياسات والده في هذه الملفات، ولا ينوي

الحياد عنها، وهو ما قد يؤثر أيضًا على هوية ولي العهد المرتقب.
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